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يسيربدأاخربنوبعبارة..العامةالانسانيةالشكلةطريقنجيبعنمقالا!ضبحتالماضيديسمبرشثعرفي

."العاليةالبزء""طريقفي،ادبهتلىلثامذنخرةفيهاضطياناحاولىىحتتصصحؤوف

التطور.هذامعنىأكثربوضوحلنتأملقليلاولنقفوالحذرنيأننأنج!هـورقينفهمبىقرارةفياشعركاتتنثبني،

ازخهتوالتي-محفوطنجيباذب.ديالاولىفالمرحل"احساسرير-اودكأكاندع!،انثاصلمةةإلنظهـهذهتحد؟ب

الاتجاه2نجيبفيهاالتزمالتيالمرصلةهي-الثلاثيةبطهور،بعدمالديةكليقللممحفوطر،نزجيبوأغس!بممخير

ابطالهيرسم-المرحلةه!ذءمي-نجيبكان،الطبيعيانه.أمامهمفتهوحامازالوالتحولالتطورحربقوأن

دونبهمتتصلصغيرةولاكبيرةلايتركتفصيليارسماالصمتالاامامهميعدولم،(7لموارسالتهم"الذينمنئيهس!

طوليحددويكاد،الخادجمننرسمهمكان،يسجلهاان.انفسهصيكررواانأو

و!روهو.الدقيقانعضوي.وتركيمهووزنها!ل!انشتدونالذلنمنذلكقبلكنتنني1أحقوا

كأنه،النفسيتركيبهمفيحددالداخلمنيرسمهمذلكبارضبطادريولست،الثلاثيةيعد(نتنهىمحفوطنجيب

الاولية،هدضولهالمواؤىتحدحدذمعلتمللعنالنييمياالمتثنتريحيلفىلمولركيحهكهـان،حالأيعلىولكنه..الأعتقادهذلجاءنج!أين!ن

....والاشاعة"قعيتركماالادبيةحياقناؤىيصجننرأعتتهادا

محموهو!لذكرنافلثدبالتصذهنابفالدرمرسمةسةكالطبمقيةالمدالىالرأيبهذالقولمنهناكمازالبل...(لمبةالقإ

الوطنيةالمكتبةفيقرأ..الذي"فلوبيرمثلاوعرو!بنبدأتأنمنذنفسيفيالاعتقادهذاتغيرفقداناام!ا.الان

والجغرافيةالاجتماعيةالبيئةيدرسلكي7كتابالفيببارشسىانادركتلقؤ،انثلاثيةبعدمحفوطزجييبانتاجاتابع

دفترايحملكانالذى"زولااميلومثل"الطالهلاحدهداإنش،"وعقلالفنانهذلقلبفيلديوجديداكنسيث

..أدلهفلوملعدلوماالظهورفىاخذءالث
طويلةاسابيبميقضىلاوكانملأجظاتهفيهيدونكبيوا...".-..في

يجدميالمختلقةوالمصانيمالتجاريةالمخازنبينمتجولاعندمااماميواضحاألجديدللشيءهحذايكهظولم

ومثل"القصصلهذءالحوادثويجمعلقصصهنمادجوضوحاازدادوأكنه،(والكلاباللص!"رواللهقرأت

ليعشرشهريبايجاركاملةاسرةيستأجركانالذيبلزاك."والخريف،نالسم"ألاخرةروايت"قرأتأنبعدود!سة

روايتهفيوالنتخصياتالبيئةالطبيعةعاىويدرسبينهاالحياةالىنظرتهفيوتطورأسلوبهفينجيبتطورلقد

."جوريوالابأ)واحدامعنىتحملعندهللكلماتتعدولم.!نهاقفهلأومو

لجيبكانكيف-الانحتى-لانعرفونحناصبحى-تبل،القديماز-اجهفيالامركانكمامحددا

.هداعنمعلوماتأيلديناف!لير.ابطالهيختارمحفوطكلعاتكأنها،النفسفيالمعانيمنكثيراتعكهثبهاعاته

.لالعر!الفنيةمحفوطنجيبشخصية-منالهامالجانبعكسعلىكها"وذلك.والارخلءاتبالظلالمليئةشعرية

معهمبعيشواقعيينأبما،لمننماذجهيستو:حىكاناذأخالياتقويريا؟سلوبامعظمهفيكانالذياسقديماا-اور*

كانانهأم،دقيعةمعاشرةوبعاشرهممباشرةح!ياة.إلنتسعرروح!ت-ربالتقرإى-

حيبن.وداكرتهتجاربهمناذنمادجهدءصورةيستوحيتطورفيركيسى!هةنقطةهنااتناولانإودعههـانتفي

خيالهمنء)جهايبنىثمللشخصيةالاولىالجذوريجدكانالاخرىاًنتطورم!اهر!تكوأنراجيا،ءحفوف!!جيب

لااحديعر!.مختلفةتص!وراتمنيدمايرالخصبالفني.قادمةانهاتكالىرمجالا

ماطزولامثل"دفترا"يحملنجيبكانهلبالضبطمرنموهـقدنجيبانهيالرئش!يةالنقطةهذد

يفصلكانكمايصورهلالتيبيئاتهعنكتبايقرأكانحتىانتاجهعلىسيطرتاذتيالطبيعيةاصنزعةاهـنلنتقل

إهذءبلزالثيفعلكانمئلمااسرةيستأجركانأم.فلوبيرعليهينطبق:فديااصطلاحااجدل!جديدشيءالىالثلاثية

النوعهذامنأبحاثلناتوضحهااننرجوغامضةانتياءكلها"الواقعيةبايسمألسميهبانلنف!ميسأسمحولكننى،بدقة

النتيجةان!وبوضوحنعرفهالذيولكن.المستقبلفيحملقدالفنيةالناحيةمنالمطوروهذا./(ائوجودية

التيالنتيجةنفلى!بمحفو!نجيباليهالاوصلالتيأزخقلفقد.صنهوينبعجانبهالىيسيرأخرتطورامعه

اللتيوالبيئاتفالشخح!يات...الطبيعيوناليهاوصلفياوئىخطواتيخطو1وبدأبمالمحاية1إمنمحغو!زجيب
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ال!ليةمنمحثو!نجيببانتقالاعنيهماهووهدا2،-!فىارإضزبالثلاتصةانتهتالتيمرحلتةفيحهـورها

وبدأالطبيعيينمذهبفيهتركالذيالوقتفيالعالميةالىأ!،!!عاىتقومالتيالطبيعيةالمدوسةأشسلوبتصويرها

مختلف.جديدعالمعنلنفسهيبحثبأدقالشا!ل"والمعرفةالدقيقةالواسعةالدراسصةمن

لها،(والخري!السملن"فييعالجهاالتيالةفالمشك.التفاصيل

نالايعدواللشكلهذاولكن...اذخاصالمحليشكلهاكلبىالتفاصيليعنئالذىالطبيعيالاديبهذا

كله،عصرناتهزعميقةانسانيةلمشكلةخارجياطلاءيكون؟بدأ،ا!ثلاثيةبعد"ورحلعصاءحمل)\العنايةهذه

والانشم،ءعدماوبالغربةالا!صاس4مشكلهيتلك.القدبمالفنىاسلوبه2عنبهيبشعدكلريقفييسير

المحاللم.هذامنمطرودضائعالانسلنبانالاحساسشصشات؟جد"لفوالحرالسمان"روايةففى

"الحزبيبسىاًزمة"هىللقصةالمحلية3الصورانسالتفاصيا،لهتماندونعابرارسملمحفورونجيببرسمها

الجديدللعللممعيتلاءمانيستطعولمتلوثالذيالقديمد!!فرؤالروا،بطلعيسىفزوجة.والجزئيلت

تخف!االصورةهذءوللكن..."الزائلألجيل"منلانهاكور!ةهذءانولو.،صفحاتبضعمناكثراهتمامهمن

.العامالانسانيىالشاملالاخرالجانبوراءهاتؤوجىتلتيل،المئقفةلصف-،العاقر،الغنية:اللنسائية

للقد،السحعوهـ.والخطيئهمأساةيعانيالقصةفبطليسدتيو!تالثخصيةهذهانلو...مرةمن+سؤ

واصبح،الجنةمنوسقط!أدمأخطلكما،سااخطيأبدالة"او"المرقزقاق"يكتبكانالاممحفو!نحيب

خلالمنولوخطيئتهمنللخلاعىطريقايلتمسانعليه!ققىومتابعتهاوكقديمهاهرضهاتىلتفئن،اولهايةد

امبرىخطيئتهأخطأقذالقصةبطلان،(والعذابالالبما!لمأحوا!اوفيلماللدفيثةاليوميةحياثهاتغاصيلى

وحزبه:نفسهعنيقولوهو،طهارلهوبماطتهوففدمنمالديهاوتعويضرلللرجلاجتذابهاوطريقةالمحتلفة

،والفداء-يةالخضحزب،الاعلىالمثلحزبكنا"!لىمرقد"وا!رلفالمان)\فينجيبولكن.نقص

المغرياتكافةامامكلاثمكلا.حزب،المطلقة.المحىاهةاحزب!نتخرجانكجيشهسريحامراكلهلالتفاصيلهذء

الثيخو!ة؟الطاهرةروحناادركتفكيف...ك!صلهديداتم!حاولةمثلانهاملعداعنهاشيءكلنسيتوقدالرواية
هاأمزالاناحملفمقدناحتىرولدارولداتدهورنا-.-.-..لا -."-".أرسهعلىللمعلبالروايهبطل!محاومن

بالاثموالسنسعورالشجنيملاناالظلامفيايدينانقلبنحنرهو،ء!اوتحدالطبيعيةمننجيبينتقلوهكذا

."فواحسرتاءالىالاهتمامبالتفاصيلالاهتماممنينتقلنقسهالوقتفي

مسأكلاللذيالانسمانقصةحقيقتهاقيفالقصةاهـذيالفنانذللكمنويحول،العامةالكل!يةبالمشاكل

ف!يبئخرقعالدفقديا!اكسرئعالخطيئهالإنسباالمحرلمتهالخطمئةنعيثىالتيالمحليةللبيئةصورةادقيعطيناانهمهكان

.-.:--،تعنيعامةأنسان!ة!شكلةولناقشيعرضفنانالى،فيها

ائحاجهنجرنج!منفيابديةائدخاعنالميصعحظنهافيهاحيالسعيدىأ.كلهاالانسانيةاتبيئةتعنيكماالمحليةالبيئة

زملائه:وعننفسهعنعيسىيقول...لهلادور

عمللزا،ئدنن!لنفيجممنظللممنمخااخسامعوهذاعملدور)بلايلاسعوووفي

حعاينتمىامىللحيلةموتايمحلصلىديجدحهلل!"حرتطصىلعلهالىوعاشىوصو!يم!ض!لم، سعالميرديريد"اراله،بالهجرهيحل!وقهوولذلكو

وهو..."الامواتموت"منمرةالفافظعهوالذي

قويا-الىرمزاترمزاللتيالهجرةالىبالحنيننفسهيصارحكدكعوربقلم

جانية-.للغمرهميعيمثى"فيىلمنىلخلالوصىلومىكانلمأللمص!التيالرغبةابراهيمركريا

حمولبتغييرخطعاربمبييهارأودة7طيورجر.االحموخىبيةفيلمصريينلكازقبلمنالعرجمطالادبيعرفهلمجديدلون+

البطل،يعيننىالعب!فمهايفيلالتيلملويكنالمأمنهة.همأحياهذءفيوتتناولوال!اةبالفكرتشتعلويو.يات+خواطر

الواقععنوالانفصالواتضيلعالغربة:جوهرهاهوهذاأووتذكرنا،والظلامواللعدموالموتالوجودمشاكل

منفىاصبحالذي"الواقعهذا"منا!جرةفيوالر!ة.مطرسيلوغابريلكيركجوردبيوميات

المأساةهذءسطحعلىلايقفمحفو!نجيبانللانساعلىحلكةو!طالنجوممنكلمعتلوحصيةمذكرات+ت

تصويرامثيراويصورها،اعماقهاالىيندفعبل،الوجودية.الاكاديعياللبفاف

غنيفانموقفانلوادقفلفذه.المأعلىجاسهلألوبيكدعددالمعنىيكونوسوف"اللفكر"قضيةيعيشهامكتابه+

البطليصرخعندماامامنافيتضيحالاولالموهـفرمايوبالعربيةالتعبيرطرقمنجديدطريقفيسيربدء-

.بالحاقائل!ألانلوحدلشعورالبشعورمممكناحوصنجأخلالىلنفمهحلهما*دابدارممشوراتل.ق52.اللثمن

((العراءالروحي"منالتخلصالىبالحاجة،"الانتماء"الى
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يمكنالتهبماالوثبةوهى...التاريخوثبةهيهذهصكندف؟،نالانسيعازور"الديالاليماالتر،سبيئالعراءهذا

وجدأنفيتعيشىائتيالمفزعةورة"لرهذهلناتفمران!ئبهيقومدوراوهدفاوفكرةالحيادفيلهلايكون

"والكلاب1،اصا"فيلنارهاءووالتيبعنفمحفوظنجيب...ماشيئءاىامنتميانلايثوبمندما...واقتت،عوءي

لابيها،الابنةانكار:وهيمعا"والخريفالسمان\\و.المولنتانخظارمجردحياتهتصبحعنيدما

.لاوقسوةبعنفللقديمالجديدانكاراووراإشلممصان-لأأعميقةالدلالةذاتالحطتائقومن

منالانسانلمأساةوفزعاهولااكثررمزاغرف9ولاهو-لم(والخريفال-ممانن"بطلعندمسكلالىبالحاجة

لابيها.الإبنةانكارصشزةفييتجسدالذيالرمزهذاقصةبطزسكند"المسكق"الىبالحاجةالشعورنعسه

لنسانيةمأساةلناليصورمحفو!نجيبيرتفعهكذايبحثاتمهرالخوسعيدفعيسى.0.2("والكلاباللص"

ولكنه!،وظروفهمجتمعناقع2وامنجذورهاتستمدعامةلايرجداندأعاماحقاضائعانبانهماويشعرالى،مسكقعن

..اخرمجتمعكاىفيالانسانمستوىالىذلكبعدتعلوواضحاابحاءالموقفهذاالينايوحىالا...المسكئهذا

انتناولمننجيبيقترب"الانسانيةالمأساة"هذءوفيالانسانطجةالىبالمسكنيرمزانمامحفوظنجيببان

"الغريب"رمزيةفييغرقاندونالانسانلأساةالوجودي-الروحيةحياتهفي-وقاعدة،أليهيطمئنهدفالى

الواقعوبينمهـحفوظنجيببينزالفما،مثلاكامى،لبيررمؤهوالروايتينفيالمفقودإلمسكنان؟عليههالستند

الواقعضة"تعبيراناعتقدهناومن،رباهـقوي...الوحيىفالانسانيعازي!،الفيالازمةمنآلخروج

عفدالاتجاههذالتصويرتعبيراقربهو"اثوجودية.أللامنتس

.-محفو!نجيبالاضسصانازمةعنلنايكشفالذيالاخرالموقفاما

عنداوجودياالاتجاههذلشتفعلىيسماعدناوممافهومحفوظزلمجيبيتصورهاكماالجديدهصورتهافي

فكما4الشائصالتعبيراتيسمتععل4أااليضام-فو!زلمجيتولاهتىكر-والخريفالسمانبطل-"ءيسى)!ابتةان

العبث""و"المنفى"مياالوجوديالادبعاشهاالتيألازمةزفسهاهيوهذه.فهتعر

النحاجةعنزائد"(لان!انبانوالاحى-إس-..---.---لإة4؟--الل!روالكلابئ""بطلمهرانسسعيدقي!!من

،ظكألفيستعملهالاوهو.،(العالمهذافي.-+..،--+.*؟-+"9:..-د...4خ.،طوتخافبلقهتعر.ولاتنكره-ايضافابتته-

الذىالعمقبنفسيستعمإهابل،عاديةس-!
د*-.!؟ء.099-منه

الاصيل.الوجوديالادبفينحسه.-أ3مطز11!!-إيئضبر-*+ا:/-إ+13المفزعقفالموهذاتملىانويمكننا

..!.6؟"بئس!-إ"-:!د-ل!.؟ط".؟!كا،".تلعالتيالصورةهددمعمىفما.طوللا

يهتمم!!وظلجيباتاللاح!الناءلى؟بنفي"رز+في!*خ!م!.!+-!!*-كأص*"بز"كأ7اركارصورة..محمو!ئجيبوحدانعلتى

فةبآ..ألمصموالجندفيفيلصىعماالهنلأابحير4/،-.!ضبر،-"بز.،-!يز-.نرء!--++س-.-!-/؟كا+ط؟،!إيئكم-؟روايتينفيتكررتولمادا،للابالابنة

وكلاهما،،سمير"نحديعاوالخرالمسمان3طخ4؟!،4-طأقى..زر--نج-يخل!.*حم؟"نمحم!!ج-+++لم،%؟!ظقي---؟متتابعتين

.ء-*،!.،*لأ-.7-.؟!،،72؟طخ:ط-.؟؟*-!-لمترمز-ياعتقاديو-الصورةهلأولار

يجعلرواحيكماوىالتحسو!الئلج(قدخطد-.--!.،-!-4:!+!طخ-.ىل"ة-هذاوجداندىيعيطثىكبيرثلميءالى

ول!.ولسهلةمحتملةومشاكلهاالحياةالام.-ست،-؟ب-حطانباانءلىتدإن!انلمكنانها...الفنان

خهةلتصثالأهتمهام.أتآلعنالهجيبممامنيؤقبلاكا-،.*ى.،-بد"!2.لاهوالفمارهدانظرديالانسآنمأسماةمن

-ءللهشازه،ألكمرىالانسانمةسالمشطاكل(071دء!إ-ص!-.والابنةانكرتحتىتفككتهقدةالاطتان

..........7-لإ-.+-+-ؤ-طالمعاصرةالانسانيةالمأساة.وان،اباها

الالسمان*"لا(،والعالممسانالالى)\بمشكلهبز*هـ!-إ-.!7.9.-"و؟-حيثالقيامةليومالدينيةبالصورةاشبى

فقط."والمجتمع/03-ان..."أرضعتمحمامرضعةكلتذهل"

لاولربما"والخر)فالسممان"وفيالدفءلايجىد.وحيدااصبحقدالانسان

البطليلتقي،محمو!نجيبادبفيمرةمحفوظئجيبالالسرةمنحتىمنفياز".اسرتهفيحنى

يتخلصانالىبدغوءصوتمعالنهايةفي.جنتهمنالاواً!الاتساننفىكما...

التغوربيحماولوان،"وورظشلزمتهمنالواحيدالعنىهوليسالكبير،نكاالانطسالمعنىوهذا

البطليحاولو.قدميهعلىفوالوقووعجزهجرحهغلىاخرمعنىفهناك...المفزعةالصورةهذءتحتما*الذي

علىيعملالذيالصوتبهذأيلحقانالاخيرةالسطورفيمحفوظنجيباعمالفيالسطوربهبئمانقرأهكثيرا

ويبدو.واليأسالعجزحفرةمنوانتشانه،العدممنبعثها"اءعاكيجذورلهبالذأتالعنىهذاأنبلى...الاحيرة

ب-ا!داخااالالهاممننوعكأنهاو،صل!كأنهألصوتهذا-انسانيةحركةانهرنحم-التلورالنهوذلك...الاولى

وهـا،بالاحلاميهتمقبلمننجيبكان.وما...العميقالابنةفانكار.عنيفةالاماطريقهفيمارخملكثيرا

الداخىلي.بالالهاميهتمكانوم!سيه،حيثالتطورالامعنتعبيرانيكوأنيمكنللاب

:المجهولللنت!،بعيسىقالسةالعنيفالمراحلزلكفي.وخاصة،القدلملممالجديدينكر

وو!ة؟ىلهاالدنياانترىالا"تاريتطفيالتغيرمراحلأبرزمنالحنترونواللقرن،للتغير

-مماشراتصيرايعبرمحفوطنجيبيكادبل.الانسلن

للمللاذون!طتقىلي!ب!ا-5لمط.عنيقولعندماللتطورالعنيفالجانبهذاعن

بوجهالامامألىوانظرالفتهماألتيالمتاع!أعالث:والخريفالسمان

.....فيالتاريضيعانىانعليهقضىانهالانأيقن"

..البلهابيطنحتى،شيءكلرعممبتسمبوجه،مبتسميرخطيرةوثبةيرخحبو!و،ينسىحينعنفهلحظاتاصدى

؟الابتسام11يدعوكالذيوما-وأيهايبقىأيهايناليفلرظهرهفوقيحماهاالتيمخنوقاته

جد!ة:اكثربلهجةالشابفقال.(لمفيهوىتواؤنهيختل
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مغالبةعلىبهيستعينانالممكنمنيكنالم3الحدلمثعلىأزمبمكازازختاراتفيهـاشأيكخعجيصةاصلام-

اممطالحتملمننجكنوألم؟اللجلمنالساعةهذءفيالملل؟لاءديث

؟كرةألم!ر"لط-!تمششر!لثدبءأنىتحدبهت!محض!:بهـعةعيم!!ىؤلاف

(-ء-ىفييم-**؟-سطثصه!ة*س،7يرمت3-ير6:ك!الص"كما!-حفص-

.زعلولصمفي!:ثإرحرحومتجهايصخييوهو؟ر!ء/أ!قىأ

اضيمالاشر!علىيهالحقاتأسضطجطصاصنثس4وقال:بأ!فالاخرإطؤقا

ددهالتم؟فيثازب!صحصس-شنههـط!ترشهأتقلاحبمفبئتجل!اتتودأ:ت-

فىومسى،هفاجئةحماصرزنتموةفىقى(ئماوانتفضر*لزطو

ىمب-ظهـهـءراء3تا!كا،واسعةل!خمطىالمحمال!رو!ءابة!.فيو!12أ،ص3فؤطامبكرءقيء-ى؟حجب"إء

."و-الظلابمحدةالوجم!6)عاو،!ض-؟،ءة!خهـ!!،أ؟-!-بنجرخعود؟يححهيصلىفيلرضكب4ألىت-

عصمنةليئ!-ممصويرمنمحفوظشحي!يرتفمهكذا0002؟000،1ذفىثمر

-.،-بة.-،.الصري!ئحوهـصعمهرلحوث

آلئئ!!فالم!نية..العامةلشةالكليةالرونصلاموم!راوالتعاتجحص!مويخل.!يبض!إبطور!ومننجعلا..ببتعدوهوبعينيهوتابعه

...العالميةوالمضاياالمو!وفتجهبو؟لامامءأ)تظودازا؟أ!يوميفح!ماذاءقى !-هـنط

ميسم؟

لوجو!يخة.4الواقعيةالى"الع!بيعيةالواقعية"منيكنلبم.ألمي!أناحربلغحتىبعيصيهلتابعها!و.

خهليخ!افقدءاصعبححلبإصالولحدل!الىايسثلضسحاجمحثوادسإنجي!إطصاستعدل!نصلمحعهلمفا*ةخسعوء-يق!صلمىهلمنر:لم-حو؟ككل،؟لنجةأءإحسر

فاسما.ضوعياموجاف!عطنانبعد،الحأوالوتاعريبالندى

كأوحافىتتسربداحأيةمودصميقئئكتاقيواصصحتالليثهئسلان!ئاءفيغاو!لىحمعدأ!.نمشا!تالظللأمفيرالجوس*

عنيتسشدثكانالؤيالفنالئانحقا.وت!ععركع!ميقاتهـبفيهلنومكعلعدثمت،نمكىويرركطفهم،لمجهمنعافيمالمةكيروخمسك

كسىلاالانسانعنيتحدثاصبحفقطمحصرفيرزالانسطفي"شعيثا))كاىحمتالماةبمألىيحنالبطلىاًئ...ثورولامكاو4

العالم.!تملقاقيحطوىا!ه،وتطلعاتدوهـوالأماقلهكان،حيث،ائجباة

اثدفطءبعضذكريا.نهامنتعطيهلعلهاالواحهـيهالرفيعةالماضبم3!طبض

كئدداشرجاءاللقاهرة.ازءكهفيفىتثأ؟ثهو

تقدماللاوابولر--

أسه"لم.!ر!ر+

هرح!71تقي-؟،-5--ءصوكر2

الكير"لوصدجمأالكلالبرثعة

ساؤلربو!حاق

الرش!دسن؟الثلاثةاجزالهافي

التنفبسذوصزغط

العميقا!حزن

امينادقينبانقلاالفرنسيةعنننزلهما

الريسسهيلطدكتور

العميقلصحيحامفهومهفيائوجوديالادصطنموذج*

مكتبةمنهاتخنلولاانيجبأدبيةتحغة*

!.ل.5ء:الرثدسن

و.د65بة:التنفيذوقف

.للى.ءه:المميقاللضن
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